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  وهو يحتمل معنيين المدح والذم، فـإن  ))إن من البيان لسحراً   (( كالبيان   اطلوإنما يذم السجع إذا كان لنصر الب      
  . نعموإن كان في نصر الباطل فهو مذموم،كان في نصر الحق فالبيان ممدوح، 

ه، فاختصما  تاأن رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثني           -رضي االله عنه  -عن عمران بن حصين     
  .))يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك((: فقال -صلى االله عليه وسلم-إلى النبي 

نسينا منـه  في هذا المسجد، وما     -رضي االله عنه  -حدثنا جندب   : وعن الحسن بن أبي الحسن البصري قال      
-قـال رسـول االله      : قال -صلى االله عليه وسلم   -حديثاً، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول االله           

 الـدم   أكان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده، فما رق              ((: -صلى االله عليه وسلم   
  .))ة عبدي بادرني بنفسه، حرمت عليه الجن:-عز وجل- قال االله ،حتى مات

  : -رحمه االله تعالى- يقول المؤلف ،نعم
 يعنـي مـن مقتـضى       "أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فيه         -رضي االله عنه  -عن عمران بن حصين     "

 الدفاع عن النفس أن ينزع يده، رجل عض يد رجل فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، هذا مما يقتضيه الـدفاع                    
عليه -فاختصما إلى النبي    " ما يطلب يطلب بجميع ما يعين عليه      لذا  عن النفس، والدفاع عن النفس مطلوب، و      

 فمن أتلـف شـيئاً بـسبب        "))يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك         (( : فقال -الصلاة والسلام 
دفاعه عن نفسه لا يضمن، لكن إذا أتلف شيئاً بسبب دفاعه عن غيره يضمن، هنا الحديث يدل علـى أن مـا                      

تـصور  تيبي الدية المقررة للثنايا، يعنـي وش  يختصم  فإنه هدر لا دية فيه، جاء فاع عن النفس دتلف بسبب ال  
يعني ومع ذلـك ينتظـر       ))يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل     (( ؟أن الإنسان يبي يصبر حتى يرسله ويطلقه      

 ـظالم وليس لعرق ظالم حق ،   لأنه معتد  ))اذهب لا دية لك   (( لا   ،لا ؟حتى تسمح نفسه يتركه    ه ، السبب في كون
 أصلها غضب كلمة أو شبهها، جاء وعض يد الرجل، اختصما عند كلمة أو شـبهها وحـضر      عض يد الرجل  

ه وتزيينه، وعليه أن يكتم غيظه،       يسترسل مع خطوات الشيطان، وتسويل     الشيطان فعضه، فعلى الإنسان أن لا     
 يعـضه   ؟نه يمـزح  إ : هل يقال  ؟هخييد أ  وإلا ما الذي جعله يعض       ))لا تغضب (( :ولذا جاءت الوصية النبوية   

 لا بد، لو جاء شخص وعصر يد آخر هذا كثير ما يحصل بين الشباب في                ؟ عض يده ونزع يده من فيه      يمزح
، ثم يتصرف ذاك تصرف من لا شعور فيضرب وجهه، أو يفقـأ عينـه مـن لا       هاالمزح، يمسك يده ويعصر   

صبر معـه،    أو مع شيء لا يمكن ال      ،يمسكه مع مقتل  شعور، يعني هذه مما يتطلبه التخلص، فضلاً عن كونه          
  .فمثل هذا يهدر لا دية له

   :يقول
حـدثنا  " : يقـول ،-رحمه االله تعـالى -  الإمام سيد من سادات التابعين"وعن الحسن بن أبي الحسن البصري  "

 لأن الحسن   ؟ يؤكد الحسن أنه حدثه، لماذا     "في هذا المسجد  " : جندب بن عبد االله بن سفيان البجلي يقول        "جندب



 حدثنا أبو هريرة مثلاً وهو ما سمع أبا هريرة، إنما حـدث             :عرف بالتدليس، ويتفنن أحياناً في التدليس، فيقول      
ومـا  "  يعني بالتأكيد وأنا موجـود     "حدثنا جندب في هذا المسجد    " ريد أن يؤكد أنه سمعه منه مباشرة      قومه، في 

سلوا الحسن فإنه قـد  : ن من الحفاظ، ولذا يقول أنس بن مالك      يعني ضبطنا وأتقنا، ولذا الحس     "نسينا منه حديثاً  
صـلى االله عليـه   -وما نسينا منه حديثاً، وما نخشى أن يكون جندب كذب علـى رسـول االله             " حفظ ونسينا 

 ، وأورع الناس  ، وهم أعلم الناس   ،-ه الصلاة والسلام  علي- حاشا وكلا أن يكذب الصحابي على النبي         "-وسلم
صلى االله  -قال رسول االله    : قال" -صلى االله عليه وسلم   - وأتبع الناس لرسول االله      ،د الناس وأتقى الناس، وأزه  

أخذ سكيناً    في يده جرح ما صبر، من شدة الألم        "))كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع       (( :-عليه وسلم 
يد بلا شك، تصرف هذا التصرف       يز ، لا ؟ أو يزيد   إذا قطع يده   فحز بها يده، هل يتصور أن الجرح يخف ألمه        

بـادرني  (( : يعني في الحـديث القدسـي      ))-عز وجل - قال االله    ، الدم حتى مات   أز بها يده فما رق    ح(( فمات
 فلا يجوز له أن يباشر قتل نفسه، ولا يوجد في النصوص ما يدل على أن                ))حرمت عليه الجنة   ،عبدي بنفسه 

نصوص ما يدل على أن له أن يتسبب في قتل نفسه إذا ترتـب              المسلم يجوز له أن يباشر قتل نفسه، نعم في ال         
على هذا التسبب مصلحة أعظم، لكن يباشر قتل نفسه ما يوجد في النصوص ما يدل عليه، طيب شخص لدغ،                   

 وقتها فجـاء بالفـأس       اجتهد في  ؟لدغته حية في أصبعه في بر، لو تركه سرى السم إلى بقية بدنه ماذا يصنع              
 لكـن الـسم   ، وأمسك في طرف الأصبع حتى أصـل     ، أصبر على الدم   :يقول ؟ ما يأثم  لاإو  يأثم فقطع الأصبع 

اً يودي بحياتـه  بيروح، يعني ليس الهدف من هذا أنه يموت، إنما قصده أن يحيا، نعم قد يجتهد الإنسان اجتهاد         
 :-عـز وجـل   -  كما هنا، قال االله    نه يبادر بنفسه، فيباشر قتل نفسه      لكن الإشكال في كو    لكن حسبه أن يجتهد،   

 لا يجوز للإنسان بحال أن يتصرف بنفسه، ولذا لا يجـوز لـه أن   ))حرمت عليه الجنة  بادرني عبدي بنفسه    ((
 لأنه لا يملك من أعضائه شيء، طيب هل يقتل الحيوان فضلاً عن الإنسان لكونـه                ؛يتبرع بشيء من أعضائه   

قتل لغير ما مأكلة، تبي تقتل وترمى، هـل          وميئوس من شفائها، وت    ، شاة مريضة  ؟يتضرر من البقاء في الحياة    
 قتـل  ؟ ولا يجوز القتل لغير مأكلة، على هذه النفس بغير حقإنه تعد: ن هذا من باب إراحتها، أو نقول    إ: نقول

 إذا قرر الأطباء أن هذا المريض الـذي يعـيش علـى             لة لا يجوز، وقل مثل هذا بل أعظم       الحيوان لغير مأك  
تسعة وتسعين بالمائة، وأحياناً يقررون أنه ميت دماغياً، يعني أنه ميـت مائـة    ميت ميت، يعني ميت     الأجهزة  

 مـا   :نقولن يسحبوا الأجهزة عنه ليريحوه، ويريحوا من يتردد لزيارته والعناية به،             أ  لهم :بالمائة، فهل نقول  
 ـ    لا يجـوز  ،وقدامت الروح في الجسد لا يجوز لأحد كائناً من كان أن يتسبب في وفاته، هو مسلم كامل الحق

 يرد عليه ما فقده من شعور، وهذا حاصـل          -جل وعلا -لأحد أن يتسبب في إنهاء حياته، وما يدريك أن االله           
 وأنه خلاص بس حاجز مكان مقعد وأجهزة والناس بحاجـة، والـذي حـصل             ،يقرر الأطباء أنه ميت دماغياً    

 فـلا يجـوز      دامت روحه لم تفارق بدنـه      قوق، ما قضايا نادرة جداً أنه عادت له الحياة، فهو مسلم كامل الح          
 مشي فضرب السلك برجله وهو مـا دري       ، شخص ي  عرض له بقتل خطأ   ثل هذا فيما لو تُ    التعدي عليه، وقل م   

ن عاد يبقى النظر في تقـدير  ، والثاني متعمد، لك، لكن قاتل خطأ   هذا قاتل  :انفصل الكهرب فمات الرجل، نقول    
لكنه يبقى أنه مسلم روحه في بدنه له كامل          محل نظر واجتهاد،     ؟لا يقاد  والعمد وشبهه، وهل يقاد به أو        الخطأ

ل عنها كثيراً، مريض ماسـك سـرير   أالحقوق والموازنة بينه وبين مريض أرجى منه، وهذه المسألة التي يس          



 وهو على هذه الحالة، جاء مريض إذا أسعف بهذه الأجهـزة            ،وماسك أجهزة من سنين، خمس أو عشر سنين       
بة سبعين بالمائة، وهذا ميئوس منه بنسبة تسعة وتسعين بالمائة، نعم هذا محل نظر واجتهاد، أما إذا                 يشفى بنس 

 ،لم يوجد غيره فلا يجوز بحال أن تفصل عنه الأجهزة، إذا جئنا بمريض نسبة الشفاء عنده سـبعين بالمائـة                   
  .سألة مصالح ومفاسدم لأن المسألة ؛ سبعينتهوهذا نسبة الشفاء واحد بالمائة يقدم عليه ما نسب

 .سم


